تقديم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 


اکتا 


"جناية الشيخ محمد الغزالبي على 
الحديث وأجله " 


بسم الله البحمن ن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللع وعلى آله وصحبه ومن ابتع هداه إلى 
يوم الدين. 

اھا 

فإن الله تعالى وتقدّس اصطفى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم واختاره لحداية هذه 
الأمة ولإخراحها من الظلمات إلى النور» وأنزل عليه أعظم كتاب وأجمعه لمصالح 
البشر في الدنيا والآخرة» ضمّنه من العقائد أقواها وأوضحهاء ومن الأحكام أكملها 
وأركاهاء وأناط برسوله الكريم بيان ما أجمله فيه وتقييد ما أطلقه وتخصيص ما 


یں 


عممه. 

قال تعالى: وارلا إَِنِكَ الذَكْرَ لين لاس مَا رل إِلَيْهِمْ)«النحل: من الآية٤ »)٤‏ 
وأمر الناس بطاعته» واعتبر طاعته صلی الله عليه 1y‏ طاعة له» وزحر عن مخالفته 
ومعصيته» وتوعد من عصاه وخالفه أذدٌ أنواع الوعيد فقال: (وَمَنْ يَعْصٍ الله وول 
َإِنَّ لَه ار جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيها أَبَدا)(الجن: من الآية٣۲).‏ 

واختار الله لتقلي هذه الرسالة وحملها وإحلالها وتكريمها وتعظيمها والتفاني في 
تطبيقها وتبليغها والمهاد تحت لوائها خير أَمّة أخرحت للنّاس تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر وتؤمن بالله فكانت هذه شهادة عظيمة من الله تبارك وتعالى لخيار هذه 
الأمة وسادتما وأكدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((خير الاس قرت 
ثم الذين يلوتهم م الذين يلوهم)) . 

وتلقى القرآن الكريم وبيانه -السنة النبوية المطهرة- عن هؤلاء العلماءٌ والربانيون من 
فقهاء ومحدثين ومفسرين حفاظاً لها وتطبيقاً لقواعدها وعقائدها ومبادئها وأخلاقها 


(' ) حديث متواتر صرح بتواتره الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة .)٠۳١/١(‏ 


وتشريعاتما ودفاعاً وذوداً عن حياضها ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
من كل من ضلّ وتاه عنهاء أو احتال عليها بالطعن أو التلاعب والتحريف. 

وكان هؤلاء الأبطال هم دعاة الإسلام حقاً وأئمته حقاً والحاملون لواءه بجدارة» 
وقلوب الأمّة تلتف حولم وتنقاد لتوحيهاتم المنبثقة من منابعه الأصيلة -نصوص 
الكتاب والسنّة- المبجلة والمعظّمة لدى خيار هذه الأمّة أو الطائفة الناحية التي 
شهد لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأتما على الحق بقوله: ((لا تزال طائفة 


ومن ند عن منهج هؤلاء ومحجتهم البيضاء عاش ذليلاً حقيراً ومن نال من سنة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغمز قناتما وحهت إلى سهام الحق والنقد ودمغ 
بالضلال» بل دمغ كثير منهم بالزندقة والإلحاد فيضطرون أن يختفوا في حجورهم 
بعد أن ترد مكائدهم إلى نحورهم. 

وف هذا العصر رُزئت هذه الأمّة بشتى الرّزايا: من أشدها وأنكاها هجوم أعداء الله 
من اليهود والمستشرقين وغيرهم من أعداء في الخارج ومن أذنابمم من المنافقين 
ومرضى القلوب والنفوس من الداحل» وكان من أشدّ هذه الرزايا والنكايات أن 
يحاري هؤلاء ويسابقهم في مضمارهم بعض من يحمل شعار الدعوة إلى الله ويهاحم 
السنّة وحملتها من صحابة وتابعين وحيار أئمة المحدثين بزعم أنه بعمله البغيض 
والأثيم ينصف السنة النبوية ويذود عنها. 

وهل دعاق ى الفا أن إهباقف الان أو الادئ بكرن بالط والتشؤية 
والتحقير والسخرية والحط من ذلك الشيء الذي يريد إنصافه والذود عنه؟! 


(' ) رواه البخاري (۷۱) (55141) من حديث معاوية رضي الله عنه. 


فمن يعقل أنَّ تسمية بعض السنن النبوية قشوراً وركاماً يكون من الذياد عنها 
والإنصاف لما؟! 

ومن يفهم من هذه العبارات: ((رفضت الحديث الفلاني في صحيح مسلم))» 
((ورفضت» ورفض فلان الحديث الفلاني والحديث الفلاني))» وتلك الأحدايث 
المرفوضة في أجل وأغلى وأوثق ما عند المسلمين بعد كتاب الله أي في صحيح 
البحاري ومسلم اللذين تلقتهما الأمّة بالاحترام والإحلال والقبول. 

ومن يصف السّنة النبوية بأوصاف لا تليق كقوله: ((والستة النبوية مهرب رحب 
لمريدي العبث وناضري الفوضى)). 

ومن يطعن في الأحدايث المتواترة ويتابع الملاحدة والزنادقة والمنجمين في الطعن فيها 
ويخرج عن إجماع الأمّة في الإبمان بها واعتبارها من أعظم ما أكرم الله به رسوله 
محمداً -صلى الله عليه وآله وسلم- من المعجزات. 

أيكون بهذا العمل ذائداً عن حياض السئة؟! 

وإدراكاً لخطورة مسلك هذا النوع من الدعاة المزعومين تحركت أقلام الغيورين من 
المسلمين العَظّمين للسنّة النبوية المطهرة والمنصفين حقاً للإسلام والسنّة ليذودوا فعلاً 
عن حياض السئّة التّبوية وحملتها هذا اللون الخطير من المجوم. 

ومن هؤلاء الغيورين الشاب المؤمن الواعي أشرف عبدالمقصود» فتصدى بعلم وقوّة 
لهذا الحجوم الشّرس على السنّة وأهلها دارساً حياة الغزالي ومتابعاً أطوار هذا الطعن 
دول ة ا وا محل 

وموضّحاً العوامل والأسباب التي دفعت الغزالي إلى الموى في هذه الحوّة الخطيرة. 
ومزيّقاً منهجه وهادماً قواعده المتهاوية التي ينطلق منها إلى الطعن في الأحدايث 
الصحيحة ورذها. 


5 )سه اجر ار و الان کی و10 /: 


مدافعاً أشرّف الدفاع عمن تناوله بالطعن من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان 
كما تصدى لطعن الغزالي في العقيدة الصّحيحة المستمدة من نصوص الكتاب 
والستة والتي دان بها السّابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان من القرون الخيّرة وأئمة الفقه وأئمة الحديث والتفسير. 

ووصفه لمثبي الصفات بالتجسيم متبعاً في ذلك مبتدعة الجهمية والمعتزلة إلا أنه يمتاز 
عن هؤلاء بالسخرية اللاذعة بالاحاديث الصحيحية كقوله في حديث رؤية الله - 
عز وجل- يوم القيامة والذي اتفق على إخراحه الإمامان البخاري ومسلم 2 
صحيحيهما وفيه: ((فيكشف الوب عن ساقه فيخُرون له سجّد) قال فيه: 
((تمثيلية مزعجة)) رف اكات على طعونه رداً علمياً معتداً في ذلك على كناب 
الأخيار. 

سلفه اا 

فيرى القارئ كيف تبدد أنوار الحق والسنة والتوحيد والعلم ظلمات الباطل والبدعة 
والجهل والحوى» ويرى الباطل كيف يهزم ويزهق وتتهاوى قواعده أمام صواعق الحق 
کا الا وا ا و ااا ا الباطل گان رَهُوقاً) 


(الاسراء: ۸۱). 
ولله العرّة ولرسوله وكتابه وسنّة نبيه وللمؤمنين الصادقين وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه 
الراجي من الله نصر دينه والطامع في عفوه ومغفرته 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 
المدينة النبوية 
a1410‏ 


